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ضيوف ابن سعودذًا 


ج.د. فان بيرسشى 


ترجمة: د. سعود بن دخيل الرحيلي 
قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب -جامعة الملك سعود 


لم تعد مسألة الدخول إلى نجد بالنسبة إلى الأطباء الأمريكيين 
البعوكيقشيكا حديداً إِذ انتعرهئ[ الباكقور هاروسون للقدوم ولا مخ 
قبل الملك لعلاج ابنه عام 1514م (1557ه). ومنذ ذلك الحين قام 
الدكتور ديم بست جولات طبية داخل نجد والأحساءء. كما أنهى 
الذكترى كرب حاليا حراقة العلبية كن تجو بوالسجاة ردن ضام قاذكة 
شهون قن بلاد اكلك. 

وقبل سنتين استدعيت سيدة طبيبة وأخرى ممرضةلمرافقة 
الرجال الأطباء في بعثتنا. وفي هذه السنة حصل مبعوث غير طبي 
ونه هلك إذن الالتهناق يا لحمو ف الطبينة! مما نكن أن تلاك ل" 
يخشى دخول الأجانب إلى مملكته. حيث عرف عنه قوله: "نحن 
نعرف ما يجب أن نتجنبه. ونعرف ما يجب أن نقبله لمصلحتنا 
الخاصة" . 

وفع ذلك يتب آن تعلم آن لآ آنحد من الآاجاتب يستطيم الدهول 
إلى نجد دون إذن من ابن سعود؛ أي: من الملك نفسه. ويعد هذا الإذن 
هو جواز السفر. ولا يحتاج المرء بعده إلى شيء أكثر من المرور إلى 
الداخلء وهذا - بالنسبة لمجموعتنا على الأقل - يعني ضمان العبور 


6 .701 ,1170110 تتناون8ا عطط ,52110 160 عصتكا 01 5أوع00 .لاعكتباعط ج75 .10 .0 (1) 
.8 -113.مم.1936, 
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الحرء والحماية على الطريق: ومد يد العون لنا من جميع الموظفين 
الرسميين والمواطنين الذين نلقاهم على الطريق في هذه الحكومة 
العربية, لأن المرء إذا كان ب عند ابن سعود. فهو صديق كل 
الثاسنء وطريقة 'ميسوي غلا اسكلة تق عليه وكل شيء في الدنيا 
على ما يرام. غير أنه من الصعب أن نتصور ما يمكن أن يحدث لغير 
[الرحيا يهم : 

وفي فصل الخريف الماضي تلقى الطبيب المسؤؤول عن مستشفياتنا 
دعوة من الملك بالمجيء إلى نجد. ويصحب معه سيدة طبيبة؛ وأخرى 
ممرضة؛ ومحموعة من مساعدي الأطباء. وفي الإجابة: أرسلنا 
رسالة نسأل فيها: هل أنا وابني البالغ من العمر خمس عشرة سنة 
قد شملنا إذن الانضمام إلى المجموعة؟ ومع أن السيدة فان بيرسم 
(زوجة الكاتب) لم تكن سوى ممرضة:؛ فهي معروفة في نجد باسم 
"الدكتورة". وقد أصابت الدهشة معظمنا من العرض السخي الفوري 
الذي قدمه الملك. وفي حد علميء لم تكن هناك فيود مفروضة عليناء 
ولا شيء أكثر من هذا يمكن طلبه. وهذا كله يُظهر مدى الثقة التي 
وضعها الملك في أطباء إرساليات البحرين. 

وأنا - كواحد - كنت أجنى ثمار ثمانى عشرة سنة من الجهد 
والصداقات في البعثات الطبية . وكان 556 نجدء من الملك إلى من 
هم دونه لهم عقول ذات ترجه طبي» يوضح ذلك أن الطبيب حينما 
يكين مستا عمله آى حش لوالغ يبلغ درجة الإهنان السام هته يحظى 
باحترام عال بين الناس؛ ومن هذا المنطلق تتجلى نسبة الاحترام التي 
يحظى بها جراحون مدربون تدريبا أمريكياء ويؤكد هذه الشهرة التي 

يتمتع بها الدكتور ديم - بعد الملك - عند عرب وسط الجزيرة/"). 


)١(‏ في هذا مبالغة من الكاتب. وربما منشأ ذلك الاهتمام الذي وجدته البعثات الطبية 
والحرص عليها من عامة الناس (المحرر). 
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ومن الوقت الذي غادرنا فيه البحرين في فبراير إلى حين عودتنا 
إليه في يوليه؛ كان أغراد اللعيوفة كليم كيوت الملك. فالقارب الذي 
أقلنا من البحرين إلى العقير كان له. وكان البحارة مواطنين من نجد. 
وكانت اللحوم والأرز المستهلكة من بداية الرحلة إلى نهايتها على 
حساب الملك. وقد انتظرتنا في العقير ثلاث سيارات لتنقل المجموعة 
إلى الهفوف. وهناك تولى رعايتنا الرجلٍ الفقطل:ووما , سمي الطويل 
وجل السيارك ووكيل اكلك دوقد خطلب الاسداذ للرحلة الطويلة 
الشاقة الى الرياض يومين. 0 كار يحدثه الإسسراف 1 


على تخود» أحيل الزالك تقارير دقيقة. 

وقد وضع الملك تحت تصرفنا سيارتين وثلاث شاحنات لبقية 
التجوال من اليفوف إلى الخفس إلى الرياكن وعاكل وبريدة وعتيرة 
والعودة كائية إلى الزياض والهفوف» كنا قطلب الأمر توظير ساحلمن 
لصناديق العلاج؛ وصفائح البنزين فقط. وحمل السائقون صفائح من 
البدزين تشغ :14 جالونا + وحيق وضلتا إلى حاكل الخسرونا أكه لم يكن 
معنا من البنزين ما يكفي لرحلة العودة؛ إذ كان استهلاك البنزين على 
هذه الطرق الرملية هائلاً. بل مفرطاً في الحقيقة ولكن البترول كان 
أيضاً على حساب الملك؛ فلم القلق؟! وقد تطلب الأمر حمل أربعين 
قرية من امادة ديف كاتت السبازات تاكييه قد هائلاً من الماء 
والبنزين في هذه الأجزاءء لآن المحركات كانت تجري على سرعة 
يطيكة سطع الوه و الأضافة إلى هذ له بلدا كلافة خيرات 
وكيسين من الآرزء وكميات من القهوة والشاي.... وكنا في الواقع 
أشبها تكون ببارسة مخيطية مكقفية يذاقهاء رمحتراتها للغدرد 
الوينية المحيلفة واكماقة اللقطوهة 

وكان الآمراء في حائل وبريدة يتلقون من بعض المراكز أوامر 
بكزووكتاء ويمفع الدكفور كل رما ءيظلب» شم هذه الناحيلا لم بيخي :لذ 


ادن جد ٠١‏ فان بيرسم 


أملء ولم يُرفض لنا طلب أبداً. ولم يكن كرم الضيافة أمراً غريباً في 
جزيرة العرب. ولكن لا أحد في نجد اليوم يستطيع أن يكرم ضيوفه 
ل أحد ف نجد اليوم يستطي أيكرم شيوفه يسلل قلف الومهة من السهك إلا 
ويه .يابى, ل الملك. غير أن هذا كله بالنسبة 
لابن مسحعوة لم يكن سحوق ضطة 
في دلو. حيث كان يأكل على مائدة الملك آلاف الناس يومياً. 
وضي الخفس - وهو مخيم الملك الشتوي - تمشيت أنا على المطابخ 
الممتوحة في الهواء الطلق,. .وحداقت بدهشة ة صبيانئية مستتمريا هن 
عدد توانك الطبخ وحجمها؛ لأنها هكذا كانت توانك بالفعل. بعض 
هذه القدور يبلغ قطره ثمانية أقدام. وهو من الكحافه بحييك سخ 
نصف درزن من الخراف دفعة واحدة. ويستوعب بعد ذلك أكياها من 
الآرز المطبوخ للضيوف البدو. 
لا يكفي - بالنسبة للعربي - أن يزود المضيف ضيوفه بالطعام 
ووسيلة النقل؛ بل لابد أن يمطرهم بالهدايا كذلك. ومن المألوف تماما 
في الرياض العاصمة أن يعود الزائرون بحلة كاملة من الملابس 
الجديدة مع بعض النقود . ونوعية الملابسء وكمية النقود كلها أمور 
تقررها وظيفة الضيف ورتبته وآهميته. ونحن - مجموعة من ثلاثة 
عشر شخصاً - كلنا أتينا لتقبل الهدايا في يوم مغادرتنا. لم يُستثن 
أحد. ويّذلت عناية عظيمة في تحديد مركز كل واحد في المجموعة. 
ثم .وزغت الهدايا تبعاً تذلك. وكانت تلك عادة ونظاماً لامس أعمق 
مشاعرناء لكنه بالنسبة للملك ومساعديه لم يكن أكثر من روتين يومي 
عادى. 


وكان الشيء الذي يثير إعجاب المرء حين يكون في حضرة الملك 
(عرباً وغربيين على حد سواء) هو بساطته مع صفات أخرى أصيلة 
لانكن أو هل المبالغة القول: إن هذه البساطة هي سر قوته؟ في 
صالة الاستقبال يقوم الملك بمعظم الحديث. يطرح أسئلة كثيرة: 
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ويحب أن يلقي طرفة أو يلاطف أحد الزائرين . وكانت بنيته الجسدية 
ونشاطه مثيرين حقاً. ومن الجلي أنه يعمل جاهداً كي يحكم شعباً من 
الآضؤاب الفبفيية جذا, وقو كيبي اليب بالحري نوكل العرت 
تعرف هذاء ولا أحد يتحدى قوته ونفوذه. غير أن الملك نفسه شيخ 
أعرابي في كل شبر منه. إذ إنه لا يستقدم أساليب وآشياء أوروبية إلا 
حين تكون ضرورية للغاية؛ وحين يكون شعبه مستعداً لتقبلها ٠‏ وهو 
يقول دائماً: : إنه بدويء وهو يلبس كواحد من البدو بالفعل. وكان يحب 
صيد الغزلان والأرانب والحباري كأي بدوي حقيقي؛ وإن كانت 
الظاردة فق عاى سيارة بيرك الم سرع اجنين نواد ف الفناعة 
فوق رمال وشجيرات. ويتسم الملك بأنه ديمقراطي وأوتوقراطي 
(فردي) محاء :ولكغ الصفكين تمخوجان هوه بشكل دام . ولقد رأى 
نساونا أي رجل رقيق هو مع أولاده! وهو أيطياً يُعد ها 58 بالمعنى 
الإسلامي. 

وفي مقابل سخاء ابن سعودء أعطى الدكتور ديم والسيدة بيرسم 
وأحد عشر مساعداً طبياً وقتهم لمجم مجانا ٠‏ وبالطيع يأتي الملك 
وأهل بيته أولاً في هذه الخدمة ٠‏ وفي حقيقة الأمر 557 الدكتور 
إلى اللوناك درق ادل سيا سعد ا ف ره الملك. ولكن هناك 
مستوصفات تفتح أبوابها يومياً للعامة. بعد كل ظهرء عدا يوم الأحد 
تتم معالجة مئتين وخمسين مريضاً . ويأتي الغني والفقير والشحاذ 
والرجال والنساء وكل الناس فيما يبدو للعلاج في هذه العيادات 
اليومية: ويشكل أهل المدن أغلب اكرتادين ليذه العياداث مقاوئة باهل 
القرى؛ لأن سكان المدن يحجزون الصفوف قبلهم؛ مما يفوت عليهم 
فرصة العلاج. إن عدد هذه المستوصفات وحجمها الفعلي لم يقدر 
حتى الآن. لقد وزعت على هذه المجموعات الكبيرة أربعون حقيبة من 
الأدوية, وبقي أحد المساعدين 0 على الدوام بإعطاء حقن في 
العضل وفي الشرايين للرجال فقط. هذا يشير إلى أن الأمراض 
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التناسلية قد أصبحت منتشرة عموماً في السعودية("). لقد قال 
أحدههم: إنه إذا لم تعالج هذه اتحالة: فإن تعذاد السكان سوف 
يتناقصء وقد تؤدي إلى فناء قطاعات معينة 3 كا كاه , 

وقد بلغ مجموع حالات العلاج التي 556 في الرياض ”11957 
حالة؛ وحُقنت 7080 حقنة. وأجريت 157 عملية. وفى حائل كان عدد 
المعالجات 7984 و77١7‏ حقنة؛ و1180 عملية. وضي علو بلغ مجموع 
العدد 44/5 حالة علاجية و4878 حقنة, و4١١1‏ عملية. هذا كله يجعل 
فصمل العدة 59855 حالة "ساكحية و4؟*مة حشنة والاة عملية: هذا 
عدا حالات التطعيم وخلع الأسنان: والتقيح. 

وكاتك قكرات مايعد الظلويرة تخصيض العملياك وكثيراً نا ثحتم 
النثالات الشهاحة إلى عيلية كررية على الركقي الأسقمرار لميافات 

من الليل. وحينما يشيع خبر وصول الدكتور إلى القرى والهجرء كانت 
تحمل إلى المستشفى حالات متأخرة وشبه ميؤوس منها. وكان البدو 
]ذل وصركوة أن ستاك دوو مت اللظط اتصورية والموايانه + 
يجلبون ضحايا الجدري في مراحلها الأخيرة عندما تصبح أشباحًا 
من الجلد والعظم محمولة على نقالات كانت تظهر كل يوم. وضحايا 
الأمراض كانت تثير الاشمئزاز إلى درجة أن وجوههم (يا للمساكين!) 
لأينيقى أن كشف أمام الثاس:ونظرة ولحهية إلى مكل .هذه العرتات 
كانت كافية لأن تجعل المرء يصاب بالقشعريرة لأيام وأيام. يقول 
الدكتور: "هذه حالة قصوئ'.؛ فيقول الأآعراب: "لا ليست قصوى". 
هناك حالات كثيرة مثلها في حائل ولكن الأمير لا يعلم عن هذا حتى 
وصل الدكتور. 

وكانت حائل تعرف بحروبهاء وبأخبار الحروب وإشاعاتها. ولعل كل 
رجل كان قد خدم في الجيش بطريقة أو بأخرى. وهناك أعداد كبيرة 


(؟) سبب انتشار هذه الأمراض هو قلة الوعي لدى الكثير من الناس؛ وعدم توافر 
الخدمات الطبية آنذاك. (المحرر). 
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من الرجال ما زالوا يحملون رصاصات في العضلات والعظام 
واللحم. ولم يكونوا آسفين أن ذهبوا إلى الحرب؟: بل إنهم يفخرون 
بالقتال من أجل الملك والبلاد. ولكنهم لا يعترضون على الدكتور حين 
ينزع الرصاص من الصدر والأكتاف ٠‏ وفي هذه الأنحاء لا يُعد الجبان 
المتتقاعس يجلا على الإطلاق: والأمهات لا يعطين بناتهن لمثل هؤّلاء 
الرجال. إنهم لا يحظون بأي احترام في جماعتهم. وفي المقابل؛ أي 
شرف يحظى به البطل المتهور! إنه يجلسن فى مقدرمة المجلس» 
والأعرابي الذي يقتل من سيكون قائلة لابن رشيد أثناء وجوده في 
المجلس العام سيذكره الناس ذكوا طلت: ٠‏ وتقدم له القهوة ألا ويزوج 
بإحدى الجميلات المرغوبات من بنات أرمينيا. 

وبفضل حكم الملك القوي - على أية حال - عم السلم والهدوء 
جميع الأنحاء. حتى في بلد بعيد مثل حائل. إن المرء لا يسعه الكف 
عن الإعجاب بقوة هذا الرجل الواحد وهو يراه يحكم ثلاثة ملايين 

من البشر المبعثرين على مساحات شاسعة ٠‏ وإن المرء ليسافر أميالا 
وأفيالا لساعات وساعات دون أن يرى في الأفق اانا أو وحيقا أو 
أية حياة في الواقع. وإن المرء ليشكر الله على مجيء ابن سعود, إذ لا 
يوجد الآن سلب ولا سرقة على مسافة الطريق. ولقد فقد شخص 
في مجموعتنا فراشه في الصحراء فأشرنا نحن إلى أن البدو قد 
يجدونه ويعيدونه؛ وهنا أنار أحد العرب أذهاننا بالقول أن لا أحد من 
البدو وسشايع اسم كخيللا عن ايف قوسا من أن تقنط م يده 
البننى على السركة إن الوك شاد على حميع العبهاك ينل 
اليد الحديدية لهذا الرجل الواحد - الملك(2). 

فيما يتعلق بالسؤال لماذا نقدم نحن هذه الخدمة الطبية بالمجان 
وللجميع؟1 فإن الإاجاية جاهزة سلفا: "خذ بالمجان: واغظ بامجان": 


(4) هذه شهادة معاصرة للأحوال في البلاد في تلك الفترة التي تعكس إرساء الآمن 
والاستقرار بفضل الله. ثم سياسة الملك عبدالعزيز وحكمته؛ رحمه الله. (المحرر). 


أليس القرآن يقول: ا شروو 
وآنيناه الإبجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة . ...4 [الحديد :37 ] 

انروما لع تين فى وود وحص لو تعر بده مشجة وحتها فا 
فالئناس ملتصقون بدينهم وبتقاليدهم الاجتماعية “ولكن إذا كان في 
السنوات الخمس عشرة الماضية مؤّشر وكا تخيميا وهششرية سبقة 
قادمة سوف تشهد جزيرة عرب جديدة. 


